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مراجعة : د. فهد بن عبدالله السماري 
أمين عام دارة الملك عبدالعزيز 


للتاريخ الشفوي معايير وإجراءات محددة يلزم اتباعها للحصول 
على نتائج جديدة ومفيدة في مجال توثيق الرواية والحصول على 
أكبر حجم من المعلومة التي تختزنها ذاكرة الإنسان التي تقدم جانبا 
أغفلته المصادر الأخرى. ولقد ظهرت العديد 
من المؤلفات التي تعنى بتلك المعايير 
والإجراءات الخاصة بعلم التاريخ الشفوي, 
وما تزال إلى اليوم تستقطب اهتمام 
الباحثين ممن يعدون دراسات علمية جديدة 
مبنية على ممارسات عملية تكشف عن نواح 
كثيرة في أداء عمل التاريخ الشفوي. 1 

والكتاب الذي نحن بصدد مراجعته هنا 
هو واحد من تلك المؤلفات التى تعنى 
بالصوالت القطرية والتطابيشيية للسارية | 
الشفوي. ويعد هذا الكتاب بمثابة دليل 
شامل ودقيق للجوانب النظرية والمنهجية والتطبيقية في مجال أداء 
التاريخ الشفوي. 

يكن هولق هذا الكفاب ادوناكزريهشي" من المحميية 
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الأمريكيين في هذا المجال في جوانبه النظرية والتطبيقية؛ وهو مؤرخ 

في مكتب مجلس الشيوخ الآمريكيء. ويدرس في برنامج واشنطن في 

كورنيلء وسبق أن رأس جمعية التاريخ الشفوي الأمريكية وجمعية 
التاريخ في الحكومة الاتحادية. 

ولقد نجح 'ريتشي”" في مزج ما كتبهالسابقون في الإطار 

النظري للتاريخ الشفوي مع ما اطلع 

نجح ريشي" في مزج مساك + | عليه من أدلة وتجارب عملية 

اده اده انا يت وتطبيقية؛ ليخرج بهذا الكتاب 

التسفوي مع ما اصلع حي مت ”7 | الممتع في تخصصه والشامل في 

وكجاري سعلية ولكبسي يس 0000 ١‏ 


يتكون هذا الكتاب من ثمانية فصول وملحقينء وذلك في حدود 
(15؟) صفحة من القطع العادي. وألحق المؤلف في نهاية الكتاب 
رصيدا وراقياً شاملا للمراجع والمصادر التي اعتمد عليها المؤلف أو 

ينصح بالرجوع إليها لمزيد من الفائدة. 

تناول الفصل الأول الإطار النظري للتاريخ الشفويء وناقش 
المؤلف فيه الفرق في المعنى بين الذاكرة والتاريخ الشفويء وبين 
التاريخ الشعبي والتاريخ الشفوي. 

وفي الفصل الثاني طرح المؤلف المعايير والإجراءات التي تتبع 
عند البدء في مشروع جديد لتوثيق التاريخ الشفوي من حيث الدعم 
المادي وتهيئة الموظفين والعاملين والأجهزة المستخدمة وأداء العمل 
ذاته والمسائل القانونية المتعلقة به. 

وفي الفصل الثالث تناول المؤلف القيام بإجراء المقابلات الشفوية 
من حيث الاستعداد لإجراء المقابلة وتهيئتها وتنفيذها واختتامها . 

وفي الفصل الرابع بحث المؤلف موضوع استخدام التاريخ 
الشفوي في البحث العلمي والكتابة؛ وناقش مسألة كون التاريخ 
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الشفوي دليلا علميا وموضوعٌَ نشر. 

وفي الفصل الخامس استعرض المؤلف مجالات تصوير المقابلات 
الشفوية بالفيديو من حيث التجهيز والاستعداد والفريق الفني وحفظ 
اراق المبحلة وابرتنوامها : 

وفي الفصل السادسن تطرق المؤلف تجائب حفظل مواد الشاريخ 
الشفوي في الأرشيفات والمكتبات من خلال تنظيم المجموعات 
الخاصة بالتاريخ الشفوي. والمواد السمعية:. والمقابلات المهداة أو 
المتبرع بهاء والجوائب القانونية: والبرامج العامة. 

وفي الفصل السابع تناول المؤلف مسألة تدريس التاريخ الشفوي 
في المدارس الابتدائية والثانوية وفي التعليم الجامعي والدراسات 
العليا. 


وفي الفصل الثامن والآخير تناول المؤلف موضوع تقديم التاريخ 
الشفوي والاستفادة منه من خلال التاريخ الاجتماعي والمقابلات 
العائلية والاستخدامات العلاجية للتاريخ الشفوي والمعارض المتحفية. 
كما قاو هذا الفضل موضوع علاقة الشاريخ الشفوي بالمذياع 
والمسرح والحاسب الآلي. 

وف تيآية الكقاب خصيض التق ملحقا مياد جسهية الفازيخ 
الشفوي ومعاييرهاء وملحقاً آخر بنماذج من استمارات الأذون 
القانونية ذات العلاقة بعمل التاريخ الشفوي. 

ويتميز هذا الكتاب بأسلوب المؤلف ومنهجه في التعامل مع 
الموضوعات العديدة والكثيرة التي يحتويها. فمن تلك الأساليب قيام 
المؤلف بطرح أسئلة مثيرة تتبادر إلى أذهان القراء والمختصين 
والإجابة عنها إجابة وافية ومفيدة وموجزة. ومن تلك الآسئلة التي 
تناولها المؤلف في هذا الكتاب : هل التاريخ الشفوي سد سهد 
غلينه .وجاك احنايقه يان الكقير يشتكك في مصضواقية الشاريخ 
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الشفوي وقبوله مصدراً تاريخيّاً. وأنه يرى أن التاريخ الشفوي ليس 
وحده الذي ينبغي أن يدقق في مصداقيته؛ وإنما المصادر اللأخرى 

كافة مثل الوثيقة أو الكتاب. "2 
واكد الؤلقه علب أن الوواية الشنقوية هى مكل يشيةة المصنادز 
الأخرى يمقن الأعكماف عليها تمع الكيت من صحة مسكراهاء رانه ل 
يمكن إهمال ما تتظيمته الرواية الشهوية من معلومات ريما لا توجد 
في مصادر لخر ويغول: الولف + إن الرواية الشفوية حتاف بالراوئ 
وربما تكون مليئة بالمبالفات والأخطاء. وأحيانا تكون الرواية كاملة 
غير صحيحة:؛ ولكن هذا لا يمنع - في رأيه - الاستفادة منها بعد أن 
وإذا توقفنا عند هذا السؤال والإجابة عنه فإنه ينبغي القول : إن 
المؤلف«حاول فيسير الآمر: وناكشه من منظون أهمية الرواية الشفوية 
مكل المضادر الأخرى ومتهخ التفبت الذي يطبق عليها: والحفيفة أن 
الرواية الشغوية خخلف عن المضادن الأخرى مثل الوكيقة في معيار 
الحنيت ودوجة الدقة لأن مسال التكبت من الرتيكه يخضه للإطار 
الفني من بين أمور عدة. مثل : هل الورق صحيح وغير مزيف من 
جهة 6.: ثم أهي كتبت من قبل صاحبها أم لا من جهة أخرى ؟5. على 
حين أن الرواية الشفوية معرضة للمبالغة والتزييف في المضمون أكثر 
من الإطار مثل معظم المصادر الأخرى. لذا أرى أن درجة التثبت من 
درجة التثبت من الرواية الشفوية الرواية الشفوية تزداد أكثر عند 
اق ال عو يو التتعامل بعهنا مكشارحة بالصادر 
اقاركة باكسادرالأشرق الأأخرى. وهذا لا يعني أن الرواية 
الشفوية مصدر لا يعتمد عليه؛ ولكن 
القصد هو أن هناك جهداً أكثر ينبغي بذله للتثبت من صحة المضمون 
وعدم التسرع باستخدام ال معلومات الواردة في الرواية الشفوية دون 
فرقيق ومشارحة للؤزالة تمواق الش٠خصية‏ والأهواء القفينية وطريقة 
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تفكير الراوي نفسه التي تتناقض مع الحقيقة. 

وفي سؤال آخر طرحه المؤلف بشأن علاقة التاريخ الشفوي 
بالفلكلور والتراث الشعبي جاءت الإجابة - في رأيي- ناقصة؛ لأنها 
جعلت التاريخ الشفوي في رأي المؤلف يتصل بالذكريات الشخصية 
للشخص فقط. على حين أن الفلكلور والتراث الشعبي يهدفان إلى 
تسجيل القصص والحكايات والقصائد التي ليس بالضرورة أن تكون 
ذات علاقة مباشرة بالشخص المقابل معه. والذي أراه هو أن التاريخ 
الشفوي مصطلح عام يتضمن مجالات عدة؛: وليس مجالا واحدا سواء 
كان ذلك المجال يتضمن الانطباعات الشخصية للشخص المقايل معه 
أم الروايات والحكايات والذكريات التي سمعها ذلك الشخص عن 
غيره أم ينقلها عن الآخرين. فال مادة الشفوية متنوعة سواء كانت 
شخصية أم غير شخصية. لذا أرى أن التاريخ الشفوي هو إطار 
نظري أشملء يتضمن داخله الفلكلور. والتراث الشعبي.ء والرواية 
الشخصية. ْ 


وأخيرا أجد أنه من الضروري القول : إن كتاب "دونالد ريتشي”" 
هذا يعد مرجعاً مهماً للمختصين في مجال التاريخ الشفوي سواء 
للأفراد أم المؤسسات. 

ولأهمية محتوى هذا الكتاب فإني أوصي القارئّ بالاطلاع عليه. 
وآمل أن تقوم جهة علمية مثل مركز التاريخ الشفوي بدارة الملك 
عدا لعزيز ترجمكةاليضيف إلى الكنية الحريية سرجها جديدا في 
آذييات القاريخ اللقتهوى الى مقر إلى الكقير متها : ا 


